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 انحهقت انعشسَن
 

 سابعاً: عقدة الخوف على الرزق

من أىم العقد التي تواجو الإنسان في حياتو خوفو على رزقو، فهو يخاف من الفقر، ويخاف في قابل 
 الأيام أن يقل الرزق الذي يأتيو، ويخاف أن يفقد عملو ووظيفتو خوفاً من فقدان رزقو كما يظن، بل إنو

مستعد لأن يخالف أحكام شرع ربو ويقع في الحرام بحجة أنو لا يريد سد باب الرزق الذي يأتيو منو، 
 عملو ىو سبب رزقو. أنلا يفقد عملو ووظيفتو، ظانًّّ ويخاف من قول الحق حتى 

وىذه عقدة بذعل الإنسان يعيش في قلق دائم، ويقضي حياتو وىو في عملو يتوجّس خيفةً أن يطرأ أي 
ئ يجعلو يفقد عملو، أو يخشى أن يفصَلَ من عملو، أو يطرد منو، فيظن أن أبواب الرزق قد سُدّت طار 

 في وجهو.

ومع ذلك فإنك لو سألت أي مسلم: من الذي يرزقك؟ لكان الجواب فوراً: الله، وإن راجعتو في الأمر، 
لأسباب واجب، فهو يظن وسألتو لداذا بزاف على رزقك إذن؟ فيكون جوابو فوراً أيضاً: لكن الأخذ با

أنو بخوفو وجبنو ونكوصو عن قول الحق، وعدم حرصو على التزام أوامر الله تعالى يعدُّىا من قبيل الأخذ 
أَلَا لَا يََنَْ عَنَّ أَحَدكَُمْ رهَْبَةُ النَّاسِ أَنْ بالأسباب التي برفظ عليو رزقو، وينسى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: )

 (.قٍّإّ أَْ  يذُكَِّرَ بِعَظِيمإ قٍّإّ ذِاَا رَُُ  أَْ  هَدِدَُ  إنََُِّ  لَا يُ قَرُِّ  نِنْ أَلَ إ َ لاَ يُ بَاعِدُ نِنْ رِزْقإ أَنْ يَ قُولَ بَِ يَ قُولَ بَِ 

بل إنو يعمل ويخطط طوال حياتو ليؤمن لأولاده مستقبلًا مناسباً في ظنو، ليتمكن من إحسان تربيتهم 
تاجون إليو من الطعام والشراب، وليعلمهم في الددارس م  في الجامعات، يخطط وإطعامهم وإحضار ما يح

لَ لرزق أولاده من بعده أيضاً، وينسى قول الله تعالى: ) لدكَُمْ  تقَْتهُُُاْ  ََ َْ  وَّحْهُ  إمِْلاقٍ  خَشَْٕتَ  أَ

مْ  ٍُ إَِّٔاكُم وسَْشُقُ مْ  إنَّ  ََ ٍُ  (.كَبِٕسًا خِطْءًا كَانَ  قتَهَْ
لإسلام بدسألة الرزق عناية خاصة، واعتنى بحلها حلّا شافياً يوجِدُ الراحةَ والطمأنينة لدن يأخذ لقد اعتنى ا

بهذا الحل، وليس للمسلم خيار آخر، فعليو أن يأخذ ىذا الحل ما دام قد أخذ أساسو، الحلَّ العقلي 
ُ الصحيح للعقدة الكبرى، يقول الحق جل وعلا: )  ثمَُّ  ٔمُِٕتكُُمْ  ثمَُّ  زَشَقكَُمْ  ثمَُّ  خَهَقكَُمْ  انَّرِْ اللَّّ

ه شُسَكَائِكُم مِه ٌَمْ  ٔحُِْٕٕكُمْ  ه ذنَِكُم مِه َٔفْعَمُ  مَّ ءٍ  مِّ ْٓ تعََانَّ سُبْحَاوًَُ  شَ ا ََ  عَمَّ



(،فالله ىو الذي خلقنا ورزقنا ويديتنا ويحيينا، وىذا ىو حل العقدة الكبرى، ولقد أضاف إليو ٔشُْسِكُُنَ 
ضربوا  ىمعندالرزق، نظراً لأهميتها في نفوس الناس وسلوكاتهم ومواقفهم، ولأهميتها سبحانو ىنا حل عقدة 

لذا أمثالًا للتعبير عن ذلك، فقالوا: )قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق(، ظانين أنو يدكن لأحد غير الله تعالى 
 أن يقطع رزق أحد من البشر!!

في أن سبب الرزق الوحيد ىو تقدير الله سبحانو وإرادتو، وليس  ويتلخص حل الإسلام لعقدة الرزق 
مَاىناك من سبب آخر للرزق، ىذا قول الله سبحانو وتعالى: )  عَهَّ إلَِّ  الأزَْضِ  فِٓ دآَبَّتٍ  مِه ََ

ا اّللِّ  ٍَ َٔعْهَمُ  زِشْقُ ٌَا ََ ا مُسْتقََسَّ ٍَ دعََ ُْ مُسْتَ بِٕهٍ  كِتاَبٍ  فِٓ كُم   ََ كَأَِّٔه: )(، وكذلك قولومُّ  مِه ََ

ا  تحَْمِمُ  لَ  داَبَّتٍ  ٍَ ُ  زِشْقَ ا اللَّّ ٍَ إَِّٔاكُمْ  ٔسَْشُقُ ََ  َُ ٌُ ( فكل دابة تدِبُّ على ىذه انْعَهِٕمُ  انسَّمِٕعُ  ََ
الأرض رزقُها على الله تعالى، وليس على غيره، وليس عليها ىي، وليس بجهدىا ولا بعملها. واقرأ قول 

اّللُّ الله تعالى: ) ْٕسِ  َٔشَاء مَه شُقُ ٔسَْ  ََ شْقَ  ٔبَْسُطُ  اّللُّ ( وقولو تعالى: )حِسَابٍ  بِغَ  َٔشَاء نِمَهْ  انسِّ

َٔقَدِزُ  فسَِحُُاْ  ََ مَا اندُّوَْٕا بِانْحََٕاةِ  ََ  قمُْ (، وقولو تعالى: )مَتاَعٌ إلَِّ  اٖخِسَةِ  فِٓ اندُّوَْٕا انْحََٕاةُ  ََ

شْقَ  ٔبَْسُطُ  زَبِّٓ إِنَّ  َٔقْدِزُ  اءَٔشَ  نِمَه انسِّ نكَِهَّ  ََ ( وقولو تعالى: ٔعَْهَمُُنَ  لَ  انىَّاضِ  أكَْثسََ  ََ
شْقَ  ٔبَْسُطُ  زَبَّكَ  إِنَّ ) َٔقْدِزُ  َٔشَاء نِمَه انسِّ (. والله سبحانو بَصِٕسًا خَبِٕسًا بِعِبَادِيِ  كَانَ  إوًَُِّ  ََ

اّللُّ وتعالى أيضاً فضّلَ بعض الناس على بعض في الرزق: ) مَ  ََ  فِٓ بَعْطٍ  عَهَّ عْضَكُمْ بَ  فَضَّ

شْقِ  هُُاْ  انَّرِٔهَ  فمََا انْسِّ مْ  بسَِآدِّْ فضُِّ ٍِ مْ  مَهكََتْ  مَا عَهَّ زِشْقِ ٍُ ْٔمَاوُ مْ  أَ ٍُ ًِ  فَ اء فِٕ َُ  سَ

(، وأخبرنّ سبحانو وتعالى أنو ىو الذي قسم بين الناس معيشتهم، ورفع َٔجْحَدَُنَ  اّللِّ   أفَبَىِعِْمَتِ 
ات، ليتخذَ بعضُهم بعضاً سُخرياً، أي لكي يعمل بعض الناس عند بعض بعضَهم فوق بعضٍ درج
 ويأخذون أجرىم منهم.

 انَّرِٔهَ  إِنَّ كما أنو سبحانو نفى أن يكون ىناك أحدٌ غيرهُُ يدلك أن يرزقَ أحداً، يقول سبحانو: )

ِ  دَُنِ   مِه تعَْبدَُُنَ  ِ  عِىدَ  فَابْتغَُُا زِشْقاً نكَُمْ  ٔمَْهِكُُنَ  لَ  اللَّّ شْقَ  اللَّّ اعْبدَُُيُ   انسِّ ََ 

اشْكُسَُا ًِ  نًَُ  ََ ْٕ (، فعليو فمن أراد أن يطلب الرزق فليطلبو من الله سبحانو وحده، لأنو تسُْجَعُُنَ  إِنَ
ىو الدالك الحقيقي لو، من جهة الخلق، ومن جهة التوزيع والتقدير، بقدرتو الدطلقة، وبعلمو الدطلق، 

ُْ وبحكمتو الدطلقة، ) نَ ُ  سَطَ بَ  ََ شْقَ  اللَّّ ا نِعِبَادِيِ   انسِّ ُْ نكَِه الْأزَْضِ  فِٓ نبَغََ لُ  ََ ا بِقَدزٍَ  ٔىَُصِّ  مَّ

ُ  َٔشَاء  (.بَصِٕسٌ  خَبِٕسٌ   بِعِبَادِيِ  إوًَِّ
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